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 
  

  الحضارة الإسلامية والمنهج التجريبي

الحـــضارة الإســـلامیة حـــضارة دینیـــة علمیـــة لأن . نكمـــل درس الإســـلام والحـــضارة 
العلـــم بـــل یـــدعو إلیـــه بـــل یفـــرض علـــى المـــسلم أنـــه یـــتعلم مـــنهج الإســـلام لا یعـــادي 

  .القرآن في ذلك فهو منهج الفطرة 
ـــوت المـــنهج " ي مـــالأساســـیة فـــي المـــنهج العلل المـــسلمون إلـــى وضـــع القاعـــدة وصَّ

الذي یقضي بأن یتوخى الباحـث دراسـة ظـاهرة طبیعیـة كمـا هـي موجـودة " التجریبي 
ٕبالفعـل فــي عـالم الواقــع عـن طریــق ملاحظتهـا واجــراء التجـارب علیهــا ، ثـم التوصــل 

  .نون عام امن ذلك إلى وضع ق
علــى الملاحظــة والتجربــة والاســتقراء لتجریبــي الــذي یعتمــد لقــد ظهــر هــذا المــنهج ا

لاول مرة في تاریخ الحضارة البشریة على ید المسلمین المـشتغلین بـالعلوم التجریبیـة 
  .كالكیمیاء والفزیاء والطب 

وائـل الـذین أدخلـوا هـذا المـنهج أ هــ مـن ٢٠٠ویعتبر جابر بن حیان المتـوفى عـام 
ًم كیمیـائي عمـل صـیدلانیا فـي الكوفـة ووضـع عـددا في أبحاثهم لقـد كـان جـابر أعظـ

  ... وكتاب "الخواص" وكتاب من المؤلفات في الكیمیاء منها كتاب السین 
النبي حب لنساء ا  

، بًحدیثا عن العلم والدین ونعود إلـى حـدیث الحـیكفى هذا یا أستاذ : قالت عبیر 
  .ستاذ أن نواصل الكلام فیه منذ نحو شهر ألقد وعدتني یا 

  .عبیر  قدر یا أستاذ ونكمل موضوعكفى هذا ال -
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 .ضوعي أنا وحدي إنما كلكن ترغبن في الحدیث فیه لیس مو -
تتبـــرأن مـــن رغبـــتكن فـــي لا : وقـــال الأســـتاذ نبیـــل . هامـــسن تضـــحكت الطالبـــات و

َّنفــسه صــرح بحبــه للنــساء  ، والنبــي الحــدیث عــن موضــوع الحــب فهــو لــیس تهمــة 
ٍومـا رأیـت مـن ناقـصات عقـل ودیـن " مرعـي حسن . د شرحهأتذكرون الحدیث الذي  ِ ٍ ِ ُ

َّأغلب لذي لب منكن ٍّ ُ ََ ْ ".  
  .نعم یا أستاذ :  المحاضرةقالت بعض الطالبات ممن حضرن 

لنـساء ومداعباتـه لهـن صـبیحة یـوم العیـد ا  النبـي َّما یؤكد حبالحدیث مهذا  -
االله تعـالى  أعطـاه ًفیخبرهن أن غلبة الجانب العاطفي علیهن لیس ضعفا إنمـا سـلاح

كامــل  أن یأســرن عقــل الرجــل الحــازم نلهــن لمعادلــة قــوة الرجــل البدنیــة فهــن یــستطع
  .العقل

ِعن أَنس قال قال رسول الله  َّ ُ َ َ َ َُ َ ٍ َ ْ َحبـب إلـي النـساء والطیـب وجع ِ ُ ُ َ َُ َِّ ُ َ ِّ َّ َِ ِلـت قـرة عینـي فـي ِّ ِ ْ َ ُ َّْ ُ َ
لا    .]صحیح النسائي " [ ةِ الصَّ

 مــا یــسيء إلــیهن  للنــساء ولا یعقــل أن یفهــم مــن كلامــه یــصرح بحبــه النبــي 
ِوأن ینتقص من كرامتهن وهو الذي كان دائم التوصیة بهن خیـرا وكـان مـن آخـر مـا  ً

ِكـان مـن آخـر : " نطق به لسانه الـشریف التوصـیة بهـن كمـا تـروي الـسیدة أم سـلمة  ِ ْ َ
ِوصـیة رسـول االله  ِ ِ َّْملكـت ومـا َالـصلاة َ الـصلاة ِحتـى جعـل نبـي االله  ُأیمـانكم َ ُّ 
ِیلجلجها في صدره ُ ُِ ْ ُیفیض بها لسانه  وما َ    .]صححه الألباني " [ ُ

 معنى الشهوة وأشهر الشهوات

ــــاطیر {ویقــــول االله تعــــالى  ِزیــــن للنــــاس حــــب الــــشهوات مــــن النــــساء والبنــــین والقن ِِّ ِ ِ ِ ِ ََِ َ َ ََ َ َ ُ ََ َ َّ ُّ ِ َّ ِّ ُ
َالمقنطــرة مــن الــذهب والفــضة وا َِ ِ َّ َِّ ِ َ َ َِ َُ ِلخیــل المــسومة والأنَعــام والحــرث ذلــك متــاع الحیــاة َْ ِ ِ َِ َ َُ ْ ََ َ َ َُ َ ْ َ َِ َ ََّ ِ ْ

ِالدنیا واالله عنده حسن المآب َ َ ُُ ُ َْ ُ َ ْ ِْ َ   ] .١٤:آل عمران [}ُّ
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والمـراد . والشهوات جمع شهوة ، وهي ثـوران الـنفس ومیلهـا نحـو الـشيء المـشتهى 
 وقیـل الــشهوات مـا ركـز فــي .إلـخ ... بهـا هنـا الأشـیاء المــشتهاة مـن النـساء والبنــین 

الطباع من محبتها والحرص علیها والتزیین للشهوات یطلق ویراد به خلـق حبهـا فـي 
. القلــوب ، وهــو بهــذا المعنــى مــضاف إلیــه االله تعــالى حقیقــة؛ لأنــه لا خــالق إلا هــو 

ویطلــق ویــراد بــه الحــض علــى تعــاطي الــشهوات المحظــورة فتزیینهــا بــالمعنى الثــاني 
طان تنـــزیلا لوسوســـته وتحـــسینه منزلـــة الأمـــر بهـــا والحـــض علـــى مـــضاف إلـــى الـــشی

  " .تعاطیها 
ثم بین  سبحانه أهم المشتهیات التي یحبها الناس ، وتهفـو إلیهـا قلـوبهم ، وترغـب 

  .فیها نفوسهم ، فأجملها في أمور ستة 
من النساء ولا شك أن المحبة بین : " ر عنه القرآن بقوله َّفقد عب: أما أولها 

الرجال والنساء شيء فطري في الطبیعة الإنسانیة ، ویكفي أن االله تعالى قد قال 
َّهن لباس لكم وأَنتم لباس لهن{في العلاقة بین الرجل والمرأة  َُّ ْ َّْ ِ َّ ٌِ َ ٌ َُ ْ َ ُ  وقال تعالى في }ُ

َومن آیاته أَن خ{آیة ثانیة  ْ ِْ ِ َ ِ ُلق لكم من أَنفسكم أَزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم َ ُ َُ ْ ْ َْ ََ َ َ ََ َْ َ َِ ً ْ ِ ُ ِّ َ
ًمودة ورحمة َ َْ َ ًَ َّ ٕ وان بعض الرجال قد یستهین بكل شيء في سبیل الوصول إلى }َّ

ُتركت مَا: " حیث یقول  المرأة التي یهواها ویشتهیها وصدق رسول االله  ْ ِبعدي ََ ْ َ 
ًفتنة َْ َهي ِ ُّأضر ِ َعل َ ِالرجال ىَ َ َمن ِّ ٌمتفق" [ ِّالنساء ِ ََّ ِعلیه ُ َ ولذا قدم القرآن اشتهاءهن  ] َ

  .على كل شهوة 
   فقط ؟لمرأةااكتفى القرآن بذكر محبة الرجل هل 

  .لمرأة الرجل لا محبة الرجل اث عن محبة المرأة َّنحن نرید أن نتحد: قالت عبیر 
لمــرأة مــع أن ا محبــة الرجــل اكتفــى القــرآن بــذكر لقــد :ضــحك الأســتاذ نبیــل وقــال 

. لأن المــرأة یهمهـا أن تكــون مطلوبــة لا طالبــة ؛ المـرأة كــذلك تحــب الرجـل بفطرتهــا 
وحتــى لــو كانــت محبتهــا للرجــل أشــد فإنهــا تحــاول أن تثیــر فیــه مــا یجعلــه هــو الــذي 

  .یطلبها لا هي التي تطلبه 
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نهـــا إلـــى ومســـحر لهنــاء  بـــشيء نقلتــه انبهـــاس بجلــر التـــي تجحت خدیجـــة لــسَّأســر
Ďقد شغفها حبا{ألم یقل االله تعالى : عبیر التي صاحت قائلة  ُ َ َ َ َ   ! ؟}َْ

  ماذا تقصدین ؟ -
- .... 

  .ثم عادت رحلة الهمس ثانیة 
  ما الحكایة یا خدیجة ؟ -
 .عبیر ستخبر حضرتك  -

حـــضرتك قلـــت إن القـــرآن الكـــریم : وهنـــا كـــان الخبـــر قـــد وصـــل لعبیـــر التـــي قالـــت 
ث عـــن حـــب النـــساء َّ، والحقیقـــة أن االله تحـــدلنـــساء اعـــن حـــب الرجـــال ث فقـــط َّتحـــد

  .في قصة سیدنا یوسف ًلرجال أیضا ا
ِوقال نسوة في المدینـة امـرأَة العزیـز {فهمت تقصدین قول االله تعالى ..  فهمت - ِ َ ُ َ َْ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َْ َ َ

ُتراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال م َ َ ٍَ َ َ ُ َِ ِ َِ ْ ََ ََ َِّ Ď َ َ َُ َ ْ َْ َ ٍبینُِ    ]٣٠:یوسف[ }ِ
  . نعم یا أستاذ -

  !!وبالطبع خدیجة صاحبة هذا الاكتشاف : ًقال الأستاذ نبیل مازحا 
ومـــاذا فـــي القـــرآن : ًطأطـــأت خدیجـــة رأســـها حیـــاء وواصـــل الاســـتاذ نبیـــل مزاحـــه 

  .ًریم أیضا یا خدیجة كال
-................   

  .الدین في تكلمي لا حیاء .. مي یا خدیجة َّتكل: قالت عبیر 
  .مي َّتكل.. مي یا خدیجة َّتكل -
 ...أنت تحفظین القرآن الكریم  -

  معنى لا حياء في الدين

ـــه حیـــاء ، یـــا عبیـــر ومـــن قـــال لـــك : قالـــت خدیحـــة  ـــدین ، الـــدین كل لا حیـــاء فـــي ال
 .والحیاء شعبة من الإیمان 
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 أنا أشكر خدیجة: ًأولا .. لحظة واحدة .. انتظرن یا بنات : قال الأستاذ نبیل 
نحن في مجلس علم ، والعلم رحم بین : ً، ثانیا وقعت فیه ت لي خطأ َّصححلأنها 
َّإن{  : یقولاالله تعالى، وأهله  َالذین یكتمون ما أَنزلنا من البینات والهدى ِ َ ُْ َ ُْ ْ َْ ِ ِ ََِّ ََِّ َ َ َ َُ ِمن بعد  ْ ِْ َ ْ

َما بیناه للناس في الكتاب أُولئك ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ِ َّ َُّ ََّ َّیلعنهم الل َ ُُ َُ ْ َه ویلعنهم اللاعنونَ َ ُُ ُِ َّ ُُ َ ْ   . ]١٥٩:البقرة[ }َ
ًإلا همسا مع  في الحوار ایة العام أن خدیجة لا تشارك معناولقد لاحظت من بد

  .المحیطین بها ، ولم أشأ أن أحرجها 
  .أنا لا أحب الكلام یا أستاذ ، وأفضل السماع  -
ص وفي  عن الكلام معنا بین الحصُّلا تصدقها یا أستاذ فإنها لا تكف -

 .الفسحة 
  .ك صمتها في حصة حضرتك إنها كثیرة الكلاملا یغرن -

  .خجولة ًخدیجة تحب حصة حضرتك جدا لكنها : قالت سحر 
هـذا والعلـم وه فـي الـدین ُّالتفقـُّالـتعلم وحیـاء یمنـع مـن :  نوعـانالحیـاء : قـال الأسـتاذ 

ارتكــــاب یمنــــع صــــاحبه مــــن ، والحیــــاء الثــــاني  ؤمن المــــَّیجــــب أن یتخلــــى عنــــهممــــا 
وهـو المقـصود بقـول النبـي ؤمن ه المـبـَّالمعاصي والآثام ، وهذا مما یجب ان یتحلى 

َبضع وستون ُالإیمان ٌ ًشعبة ِ ُوالحیاء ، ُ ٌشعبة َ  ]صحیح البخاري  " [ ِالإیمان َمن ُ

 م عنــه القــرآن الكــریم والنبــي َّفقــد تكلــث فیــه مــا یــدعو للخجــل َّلــیس فیمــا نتحــدو
كمــا قــال ابــن  مــستنكر فــي الدیانــة ولا بمحظــور فــي الــشریعلــیس بالحــب ووالعلمــاء 

َّعن ابن عباس أن النبـي و، حزم  َّ َّبعـث سـریة ً َّ ُفغنمـوا وفـیهم رجـل فقـال إنـي لـست  َ ْ َ ِّ ٌ ُ ِ
ُمــنهم عــشقت امــرأة فلحقتهــا ْ ِْ ًِ َفــدعوني أنظــر إلیهــا نظــرة ثــم اصــنعوا بــي مــا بــدا لكــم  ُ َّ ً َْ ُ ُ

ْامــرأة طویلـة أَدمــ َفنظـروا فـإذا ٌ ِاء فقـال لهـا أَســلمي حبـیش قبــل نفـاد العــیشٌ ِ َِ ْ ُْ َ ُ ِأرأَیـت لــو  ُ ِ ْ
ِاتبعـــتكم فلحقـــتكم بحلبـــة أو أَلفیـــتكم بـــالخوانق ِ ٍ َِ ُ ُ َُْ ْ َ َْ َّأمـــا كـــان حقـــا أن ینـــول عاشـــق تكلـــف  ْ َِ ٌ َ ُ ْ Ď َ

ِإدلاج السُّرى والودائق َ َ َقالت نعم فدیتك فقـدموه فـضربوا عنقـه َ ُ َ َّْ َ ُ ْ َ َ ْفوقفـت ُالمـرأة ِفجـاءت َ ََ 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١١٨ -

ْفـشهقت علیـه ًشـهقة ََ َأو شـهقتین ثـم ماتـت فلمـا قـدموا علـى رسـول االله أخبـروه ذلـك  َ ََ ِ ِ ِ َّ َّ ِ َْ
ِفقال رسول االله  ٌأما كان فیكم رجل رحیم " ُ ٌ ُ    .]صححه الألباني " [ َ

وأنهــن  الأســتاذ مواصــلة الحــدیث نَّدق جـرس الحــصة فــصاحت الطالبــات تــستعطف
لأسـتاذ نبیـل رفـض ووعـدهن بتكملـة الموضـوع ، لكـن اسیتأذن من أستاذة المجالات 

  .إن شاء االله في الحصة القادمة 
***  


